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تقديم:
تنبع أهمية الدراسة من علاقتها بواقع العربية المعاصرة في فلسطين، وتناولها دور أعلى هيئة لغوية تعنى بالعربية وتسهر على سلامتها، وهي مجامع اللغة العربية في فلسطين.
ولن تقف الدراسة على أهمية المجامع اللغوية وتاريخ نشأتها، ودورها في الحفاظ على اللغة، والمهام الملقاة على عاتق كل منها مثل الحفاظ على سلامة اللغة العربية ومواكبتها الآداب والفنون والعلوم الحديثة، وتوحيد المصطلحات العلمية ووضع المعاجم وإحياء التراث العربي والاجتهاد في الحد من استفحال العامية، وعقد المؤتمرات، وإقامة المواسم الثقافية، ونشر المصطلحات التي يتم تعريبها في وسائل الإعلام المختلفة وغير ذلك، وإنما ستتوقف عند واقع مجامع اللغة العربية في فلسطين، والتحديات التي تواجهها لخصوصية الظرف الفلسطيني، إذ تعيش اللغة العربية في بلادنا واقعاً مختلفاً عن البلدان العربية الأخرى بسبب الاحتلال الصهيوني الذي يسعى جاهداً لطمس كل ما هو عربي فلسطيني، ومحو لغة الشعب التي هي عنوانه وهويته.
ذلك أن سيطرة الاحتلال على مجريات الحياة اليومية في فلسطين، وتبعية الفلسطينيين للمحتل في كل شيء، أدت إلى انعكاس ذلك على اللغة ووقوعها تحت تأثير العبرية باعتبارها اللغة الرسمية، وأثرت سلباً في الفلسطينيين على المستويين النفسي والوطني ,النفسي، لأن المواطن الفلسطيني يشعر بالحرج عندما يتكلم بلغة الآخر الذي يمارس ضده سياسة القمع والقتل والتهجير، والوطني، لأن استخدام لغة الآخر ينعكس سلباً على الهوية الفلسطينية التي يحاول الفلسطينيون تثبيتها على أرض الواقع والحفاظ على طابعها العربي"(
).
واقع مجامع اللغة العربية في فلسطين:
ليس غريباً أن يكون واقع مجامع اللغة العربية في وطننا العربي انعكاساً لواقع الأمة السياسي، هذه الأمة التي انقسمت إلى دويلات تتصارع فيما بينها على السلطة والجاه بالرغم مما بين شعوبها من أواصر وروابط – وفي مقدمتها الدين واللغة – تفوق تلك التي بين الشعوب الأوروبية التي خطت خطوات كبيرة في سبيل وحدتها.
قد يفهم المرء وجود كيانات سياسية خلقها المستعمر في وطننا العربي، وحرصنا عليها أكثر من حرصه هو عليها، وقد يتفهّم المرء كذلك خلاف السادة القادة حفاظاً على كراسيهم ومصالحهم الشخصية، لكنه يعجب كل العجب من اختلاف العرب قادة وشعوباً حول ما يجمعون عليه، وكأن لنا لغات عربية عدة – لكل دولة لغتها – لا لغة عربية واحدة هي لغة القرآن الكريم.
وإمعاناً في التشرذم والانقسام، أخذت كل دولة تنشئ مجمعاً لغوياً خاصاً بها، حرصاً على اللغة ظاهراً، وتعزيزاً لانفرادها باطناً، فكثرت المجامع وتكررت مهامها، وتداخلت أدوارها، وبقيت الخلافات بينها، ولم تستطع على مدى عقود طويلة أن توحد نفسها، واستحال توحيدها كاستحالة توحيد الأمة، وكل ما فعلته أن انضوت تحت لواء ما يسمى "اتحاد مجامع اللغة العربية" على غرار جامعة الدول العربية.
ولقد ألقى هذا الواقع بظلاله علينا نحن الشعب الفلسطيني، ولا عجب فهذه أمة بعضها من بعض، ففي الوقت الذي يتعيّن فيه على اللغويين الفلسطينيين الانتباه إلى صراع العربية مع العبرية ومواجهة هيمنة الأخيرة عليها، والقيام بمهامهم مثل بقية اللغويين العرب على صعيد اللغة، ترانا نضرب رقماً قياسياً في عدد المجامع اللغوية في فلسطين، فلا نكتفي بمجمع واحد أسوة ببقية الدول العربية الأخرى، وإنما ننشئ أربعة مجامع لغوية هي:
1. مجمع اللغة العربية الفلسطيني (بيت المقدس)، ومقره رام الله انشئ سنة 1994 
2. مجمع اللغة العربية – حيفا، أنشئ سنة 2007 
3. مجمع القاسمي للغة العربية – باقة الغربية، أنشئ سنة 2009.
4. مجمع اللغة العربية الفلسطيني، (بيت المقدس) – غزة، انشئ سنة 2013.
تعدد مجامع اللغة العربية في فلسطين نتاج حال تعددها في الوطن العربي، غير أن الأمر عندنا أدهى وأمر، حين انقسم ما تبقى من الوطن إلى شطرين، فصار الانقسام بين أبناء الشعب الواحد في قلب الوطن الواحد، واصطنع كل قسم كياناً خاصاً به ادعى من خلاله تمثيله للشرعية أو حرصه على اللغة العربية لغة البلاد الرسمية. وإلا فما معنى أن يكون هناك مجمعان لغويان يحملان الاسم نفسه "مجمع اللغة العربية الفلسطيني" واللقب نفسه "مجمع بيت المقدس"، أحدهما برام الله والآخر بغزة؟، لكل منهما مقر ورئيس وأعضاء وهيئة إدارية.
قد نلتمس عذراً لأهلنا في الداخل الفلسطيني – نتيجة الأحوال القسرية – في إنشاء مجمع لغوي للحفاظ على ما تبقى من هويتهم، لكننا لن نجد لهم عذراً في وجود مجمعين لغويين متشاحنين أحدهما في حيفا والآخر في باقة الغربية، على الرغم من ازدواجية عضوية كثير من أعضاء المَجمعيْن.
تعدد المجامع اللغوية في فلسطين لا يمكن أن يكون ظاهرة صحية، ولن يكون في خدمة لغتنا العربية، فهي على الرغم من كثرتها إلا أنها لا تضاهي في عملها مجمعاً نشيطاً من مجامع الدول العربية، وهي تتماهى في أدائها وتحقيق برامجها.
مجمع رام الله الموسوم بالشرعي والرسمي، والذي أنشئ منذ تسع عشرة سنة، لم يبق منه إلا الاسم والمقر المجهول، أصدر ثلاثة أعداد فقط من مجلته العلمية، وتوقفت عن الصدور في عام 2003، ولم يعقد مؤتمراً علمياً واحداً، ولم ينشر كتاباً على نفقته، وحتى إنه لم يجد من يساعده على نشر معجم ألفاظ الانتفاضة الذي صنعه منذ أكثر من عقد من الزمان، ويطالب الكثير من أعضائه بإحياء المجمع وتفعيل دوره، غير أن لا حياة لمن تنادي، فما سرّ تعطيله؟ وما أسباب هذا القصور؟ هل المشكلة في الموارد المادية حيث لا دعم لهذا المجمع أسوة بمؤسسات السلطة الوطنية الأخرى؟ أم المشكلة في تفرّد رئيسه بزمام القيادة وتقصير أعضائه؟ وهل وزارة التعليم العالي مظلة المجمع هي المسؤولة عن ذلك؟ أم أننا جميعاً أفراداً ومؤسسات وسلطة وطنية مسؤولون عن ذلك؟ باختصار مجمعنا الشرعي هو الحاضر الغائب في أيامنا هذه.
ومجمع غزة الوليد ليس أحسن حالاً من مجمع رام الله، وقد تقفى خطى المجمع الأخير في أسباب نشأته، ومقره الدائم، ففي احتفال افتتاحه في 23 تموز 2013 قال أسامة المزيني وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة بغزة: "إن مقر المجمع الدائم في القدس، والمؤقت في غزة" وأشار إلى أن تدشينه جاء بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003، وعلى قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 2006 لا سيما نص المادة 5 منه، وعلى قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013 لا سيما نص المادة 7 منه، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء لسنة 2013، وأكد المزيني على استعداد وزارته الكامل للتعامل مع مجمع اللغة العربية في رام الله في جميع المجالات"(
).
وفي تصريح للدكتور خليل حماد أمين سر مجمع غزة للجزيرة نت بتاريخ 25/7/2013 قال: "إن إنشاء المجمع لا يتعارض مع وجود مجامع للغة العربية في فلسطين، وأن المجمع سيصبح مجمعاً واحداً يجمع كل المتميزين في اللغة على مستوى الوطن في غزة والضفة والقدس والداخل. وإن مجمع غزة سيفعّل المنافسة مع مجمع رام الله لتقديم خدمة نوعية للغة العربية، مما يضع فلسطين في مكانة مرموقة أمام العالم العربي"(
).
أما مجمع حيفا الذي يؤخذ عليه أنه تحت عباءة الحكومة الإسرائيلية، يستظل بظلها ويتلقى الدعم منها، فأصدر في السنوات الست من عمره، أربعة أعداد من مجلته المسمّاه "المجلة"، ونشر أكثر من عشرة كتب في اللغة والأدب والثقافة والفكر، وعقد ندوات ومؤتمرات عدة، ويضم لجاناً مختلفة منها: لجنة الأبحاث والنشر، ولجنة المصطلحات والألفاظ، ولجنة القضايا اللغوية اليومية، ولجنة التسميات، ولجنة القاموس، ولجنة المنح(
).
ولا يخفى على الدارسين دور مجمع القاسمي بباقة الغربية، إذ استطاع في السنوات الأربع الأولى من عمره أن يصدر سبعة أعداد من مجلته العلمية المسماة "المجمع"، وأن ينشر قرابة ثلاثين كتاباً في التراث واللغة والأدب والفكر، من أهمها "قاموس المجمع" الذي يقع في ألف وثلاثمائة وخمسين صفحة، وكذلك معجم المصطلحات الأدبية، وأن يقيم ثمانية مؤتمرات علمية منها الدولية، بواقع مؤتمرين في كل سنة,وأن يتبنى مشروعاً ثقافياً وطنياً يُعنى بالأدب الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، فأصدر ثلاثة كتب من موسوعته الموسومة بـ "موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث" وستصدر خمسة كتب أخرى منها في أنواع الأدب الفلسطيني المختلفة، يشارك فيها كوكبة من الباحثين والمختصين من مختلف أقطار عالمنا العربي، ويعمل المجمع على ترجمة هذه الموسوعة إلى اللغة الانجليزية، ومن مشاريعه   "أنطولوجيا الشعر" يتم من خلاله توثيق نتاج شعراء فلسطينيي الداخل منذ نكبة 1948.
التحديات:
يختلف الوضع اللغوي في فلسطين عنه في البلدان العربية الأخرى، حيث في هذه البلدان نجد العربية تزاحم الانجليزية والفرنسية، لما لتلك اللغتين من سطوة بسبب الاستعمار سابقاً، ولأنهما من لغات الحضارة أو اللغات الحية المعاصرة، بينما العربية في فلسطين تعاني مثل العربية في تونس والجزائر والعراق واليمن من وطأة الانجليزية والفرنسية ولكنها إلى جانب ذلك تعاني من اللغة العبرية وسطوتها وطغيانها، فهي تحتل البلاد احتلالاً عسكرياً، وهذا الاحتلال في حقيقة الأمر انعكس على كل تفاصيل المجتمع، وعلى كل مكونات النسيج الفلسطيني، من التركيبة السكانية الاجتماعية والعادات والتقاليد إلى الاقتصاد والسياسة واللغة، فأصبحنا نجد من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر 1948م لا يتكلمون عربية فرنسية أو بالعربي وبالانجليزي وإنما أصبحوا يتكلمون بالعربي وبالعبري إضافة إلى ما قد نجده في ألفاظهم من ترسبات العهد الاستعماري البريطاني من كلمات انجليزية(
).
وعليه فإن التحديات التي تواجه مجامعنا اللغوية الفلسطينية كثيرة وهي أضعاف تحديات المجامع اللغوية في البلدان العربية، وتعدد هذه المجامع لا يخدم قضايانا السياسية ولا اللغوية، وتوحيدها في مجمع واحد مطلب عامة الناس قبل خواصهم، وتدليلاً على ذلك أنقل تعليق أحد القراء على الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع رئيس مجمع رام الله وأمين سر مجمع غزة فكتب هذا القارئ الذي سمّى نفسه "بهلولاً" "مجمع لغوي غزاوي، وآخر فتحاوي، وثالث إسرائيلي، ولذلك يصعب التفاهم بين الأطراف الثلاثة، لاختلاف معاني الكلمات، فكل يغني على ليلاه بلغته العربية الخاصة به، وحّد الله مجامع اللغة والقلوب والجيوب"(
).
لذا سأقصر الحديث على هذا التحدي فقط (وحدة مجامع اللغة الفلسطينية)، لأن فيها رصاً للصفوف، وتوحيداً للجهود، وهي التي قد تمهد السبيل إلى وحدتنا في شتى المجالات، ولأن استشراء مثل هذه الظاهرة – تعدد المجامع – قد يؤدي إلى إنشاء مجامع جديدة تزيد من هوة الخلاف بيننا.
وتحقيقاً لهذا الهدف أطلقت مبادرة لتوحيد هذه المجامع، وعرضت الأمر على رؤسائها، وتلقفها الجميع بالترحاب، والثناء عليها، لذا فإنني أدعو أخي الأستاذ الدكتور أحمد حامد رئيس المجمع الذي يحمل اسم فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يبادر فيدعو رؤساء المجامع الثلاثة الأخرى إلى اجتماع عاجل لتوحيد ما لا نختلف عليه، سيما وأن هؤلاء الرؤساء الثلاثة مع الوحدة وبانتظار الدعوة.
فقد قال الدكتور يوسف رزقة رئيس مجمع غزة "نحن مع العمل المشترك، ولا نريد للسياسة أن تدخل في هذا المجال (يقصد اللغة والمجامع اللغوية)، وإنشاء مجمع غزة لم يكن قراراً سياسياً، وإنما نحن أساتذة اللغة العربية طالبنا وزير التربية والتعليم العالي بإنشاء مجمع جديد، فاعترض أحدهم بقوله: يصبح عندنا ثلاثة مجامع، فرد آخر وقال: لو كان في كل مدينة مجمع فهذا لا يضر وإنما يفيد العربية، فوافق الوزير على إنشاء المجمع" ثم قال: "لو كان هناك تفعيل للمجمع الفلسطيني وكان له دور في غزة لما طالبنا بإنشاء مجمع آخر أقول هذا الكلام على مسؤوليتي"(
).
أما الأستاذ الدكتور محمود غنايم رئيس مجمع حيفا فقال: "أرى أن يتم توحيد مجمعي الضفة وغزة، ثم مجمعي باقة وحيفا، وأرى أن يكون هناك جسم علوي يضم كل المجامع الفلسطينية باسم "اتحاد هيئات اللغة العربية في فلسطين" أو اتحاد الهيئات الفلسطينية للغة العربية، وذلك مراعاة لوضع مجمع حيفا"(
).
وقال الدكتور ياسين كتانة رئيس مجمع القاسمي بباقة الغربية: "علينا أن نذيب الخلافات الداخلية، ونتعالى على "حظوظ النفس"، ونحن طوال عمرنا دعاة توحيد ورص للصفوف نحو هدف واحد هو خدمة هذه اللغة، وليكن لكل واحد منا خصوصيته، لكن نجتمع كلّنا في واحد"(
).
وبعد: فمنذ انعقاد هذا المؤتمر في شهر أكتوبر 2013، وإلى قبيل صدور أعماله يناير 2014، والكرة في مرمى مجمع اللغة الفلسطيني، والجميع بانتظار دعوته، لكن يبدو أننا كما قلت من قبل: لا حياة لمن تنادي، وهذه أمة بعضها من بعض.
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